
ي الناس؟ ه ف ت ته ومكان ب اء هي ق ه مع ب ي حق و والمسامحة ف ن العف ي مع المسلم ب 163175 - كيف يج

ال السؤ

ا ي كلت اً ، وف دّ اس أو أكون متسامحاً ج اً مع الن ظّ ما أن أكون ف إ ين الأمرين : ف ين هذ مع ب ي لا أستطيع الج ن اً هي أ دّ رة ج ي كلة كب دي مش عن

ظ على ذ حقي وأحاف س الوقت آخ ف ي ن ن أن أكون متسامحاً وف ي مع ب يعي . أريد أن أعرف كيف أج اس صن ن يعيب عليَّ الن ي الحالت

ات ه كان متسامحاً لأعلى الدرج ن ه الصلاة والسلام أ ي علي ب ة الن نَّ ي سمعته عن س ترك حقي ؟ من الذ اها أن أ كرامتي ؟ وهل المسامحة معن

ين ؟ ن ن الاث ي مع ب لق وأعلاهم كرامة ، كيف أج رف الخ ه كان أش ن مع أ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ي كل حال : اسب ف ه المن ي مكان ء ف ي عتَ الش ا وض ذ ل – إ ي السائ كال – أخ ول الإش يز

ار ، ويكون اللين وحسن المعاملة مع ين من الكف لا مع أعداء الله تعالى المحارب ة لا تكون إ اظ ظ ة والف لظ ن الغ إ لة الأولى : ف أما المسأ

ار من دعوتك . د الكف ف ون ولم يست من ك المؤ ض عن ف لا ان ا وإ ة هن لظ ذ لا تصلح الغ ار ؛ إ ي دعوة الكف ن ، وف ي من المؤ

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب قال الش

تَ نْ لَوْ كُ مْ وَ تَ لَهُ نَ اللَّهِ لِنْ  ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ فَ رين ، كما قال تعالى ) ام الدعوة للكاف ي مق ن ، وف ي من رة المؤ ي معاش ن ف " من الحكمة استعمال اللي

ه ي هذ ن ف اللي أمر ب ى( طه/ 44 ، ف شَ خْ أَوْ يَ رُ  كَّ ذَ تَ لَّهُ يَ ا لَعَ نً  لًا لَيِّ وْ ولَا لَهُ قَ قُ / 159 ، وقال : )فَ ( آل عمران لِكَ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ   فَ بِ لَانْ لْ قَ ظَ الْ لِي غَ ا  ظًّ فَ

ارَ فَّ  دِ الْكُ اهِ جَ يُّ   بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ عها . قال تعالى )يا  ي موض ة ف لظ رتب عليه من المصالح ، كما أن من الحكمة استعمال الغ كر ما يت ع وذ المواض

ال ، ت يه من تمام الق ة ف لظ الغ ال ، ف ت ه الق ي ن ف ل قد تعي ه الدعوة ، ب ي يد ف ف ام لا ت ا مق ام هن ( التحريم/ 9 ؛ لأن المق مْ هِ لَيْ لُظْ عَ اغْ نَ وَ ي قِ افِ نَ مُ الْ وَ

ر اللطيف يسي تهى من " ت تح/ 29 " ان ( الف مْ هُ نَ يْ اءُ بَ مَ حَ ارِ رُ فَّ  لَى الْكُ اءُ عَ دَّ واص الأمة )أَشِ ي وصف خ ي قوله ف ن الأمرين ف ي مع الله ب وقد ج

ر الأحكام " ) ص 312 ( . سي ف لاصة ت ي خ ان ف المن

اً : ي ان ث

ل من حيث الأصل لكن قد ض و أف ه : أن العف واب علي ذ الحق ، والج ل أو أخ ض و والمسامحة أف ة : هل العف ي ان لة الث ي المسأ ال ف ا يق هكذ

كال واب عن الإش ه المستحق له هو الج ي مكان ء ف ي ع كل ش يكون وض ي ، ف م العاف ث أ ل قد ي ل ، ب ض لا يكون أف ه ف ر مكان ي ي غ ع ف يوض

دك . عن

يطي رحمه الله : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

لا ترى هاك حرمة الله , أ ت ه ان ر علي ي الصب الم ما يكون ف احه أن من المظ يض لك , وإ ع كذ و له موض ه , والعف ي ع يحسن ف ام له موض ق ت " الان

ه حرمات تهك ب ن ور ت عف وخ يح وض ب لمة ق ه المظ وه عن هذ سكوته وعف ها ف ي ب ن اصب يز ا كان الغ ذ لاً - إ اريته – مث ه ج ت من صب أنّ من غ

لاف خ ب , ب الهم واج ت ق ال ف ت الق ار ب دأ الكف آية , أي : كما ب وا ( ال دُ تَ اعْ ه يحمل الأمر ) فَ ب , وعلي ه الحالة واج ل هذ ي مث ام ف ق ت الان الله ؟! ف
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ل . ض وه أحسن وأف عف لك ف يح ونحو ذ ب كلام ق ن ب ه من المسلمي وان خ ه بعض إ لي من أساء إ

ي : ب ن و الطيب المت ب وقد قال أ

طراب عن آيات الكتاب " ) ص 32 يهام الاض ع إ تهى من " دف هلُ " ان عه ج ير موض ي غ تى ف لمُ الف عٌ *** وحِ لم موض لمٌ قال للحِ ا قيل حِ ذ إ

. ) 33 ،

ا مَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ) وَ سُ اً لقول رَ ق ي رة ، تحق ا والآخ ي ي الدن العز ف رى ب ش ن له الب إ و : ف ء المستحق للعف و عن المسي ي يعف والذ

لك ما رة ، ومن ذ ي الآخ واب ف ر والث ه ، وله الأج ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِى هُ اً ( رواه مسلم ) 2588 ( من حديث  زّ لاَّ عِ إِ وٍ  فْ عَ داً بِ بْ ادَ اللَّهُ عَ زَ

اءِ رَّ ضَّ ال اءِ وَ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ فِ  نْ نَ يُ ي ذِ نَ . الَّ  ي قِ تَّ مُ تْ لِلْ دَّ أُعِ ضُ   الْأَرْ اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ  رْ ةٍ عَ نَّ  جَ  مْ وَ كُ بِّ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ  غْ لَى مَ إِ وا  ارِعُ سَ اله تعالى ) وَ ق

. 134 ، 133 / ( آل عمران نَ ي نِ سِ حْ بُّ الْمُ   حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ  نَ عَ ي افِ الْعَ ظَ وَ يْ غَ نَ الْ  ي مِ ظِ ا الْكَ وَ

ا أمور : ق ي حتى يتحق واب للعاف اك الث ل وذ ض ا الف ترط لهذ ويش

ام لله تعالى . ق ت تصار والان ترك الان ي ل من الله ، ف ض ر والف ه قاصداً الأج و عن حقِّ 1. أن يعف

ا هَ نْ ي عَ ضِ غْ يُ فَ ةٍ  لَمَ ظْ مَ لِمَ بِ ظُ دٍ  بْ نْ عَ ا مِ قٌّ : مَ  نَّ حَ  لُّهُ  ثٌ كُ ا لَ رٍ ثَ كْ ا بَ بَ أَ ا  ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم )يَ سُ ه قال : رَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِى هُ عن 

ةً رَ ثْ ا كَ هَ رِيدُ بِ أَلَةٍ يُ  سْ بَ مَ ا لٌ بَ جُ  حَ رَ تَ ا فَ مَ ةً ، وَ رَ ثْ ا كَ هَ هُ اللهُ بِ ادَ لَّا زَ إِ لَةً  ا صِ هَ رِيدُ بِ ةٍ يُ يَّ طِ بَ عَ ا لٌ بَ جُ  حَ رَ تَ ا فَ مَ هُ ، وَ رَ ا نَصْ هَ زَّ اللهُ بِ  لَّا أَعَ إِ لَّ   جَ  زَّ وَ  لَّهِ عَ لِ

ي " السلسلة الصحيحة " ) 2232 ( ي ف ان اده الألب د إسن وَّ قون ، وج ه المحق ن ( رواه أحمد ) 15 / 390 ( وحسَّ لَّةً ا قِ هَ لَّ بِ جَ  زَّ وَ  هُ اللهُ عَ ادَ لَّا زَ إِ

.

ز . عف ولا لعج و لض لا يعف ه ، ف ذ حق 2. أن يكون قادراً على أخ

هُ رُ كْ ذِ لَّ  جَ لِهِ  وْ الِمِ لِقَ ظَّ نَ ال ارِ مِ صَ تِ نْ اب الاِ ي صحيحه ) 2 / 863 ( : ب اري ف خ و ، وقد قال الب رعي للعف وي والش ى اللغ ي المعن ح ف وهو واض

مُ – أي : ي اهِ رَ بْ إِ الَ  ( ، قَ ونَ رُ صِ تَ نْ مْ يَ ىُ هُ غْ بَ  مُ الْ هُ ابَ ا أَصَ ذَ  إِ نَ  ي ذِ الَّ ا( ، )وَ مً لِي ا عَ عً ي مِ نَ اللَّهُ سَ ا كَ لِمَ وَ ظُ نْ  لاَّ مَ إِ لِ  وْ قَ نَ الْ  وءِ مِ السُّ رَ بِ هْ جَ بُّ اللَّهُ الْ   حِ )لاَ يُ

تهى . ا " ان وْ فَ وا عَ رُ دَ ا قَ ذَ إِ  فَ لُّوا ،   ذَ  تَ سْ نَ أَنْ يُ و هُ رَ كْ نُوا يَ ا عي - كَ خ الن

ه : يكون و عن ام ويعف ق ت تصار والان هر قدرته على الان دما تظ عن و ، ف ن للعف ي ء من المستحق ي عن المسي ة العاف ن قوة ومهاب ي ب ت ا الأمر ت هذ وب

و . ور العف ل وأج ض ة وحاز ف سه المهاب ف ق لن قد حق

رَ ائِ بَ  بُونَ كَ  نِ تَ جْ  نَ يَ ي ذِ الَّ نَ . وَ لُو كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَّ ى لِ قَ أَبْ  رٌ وَ يْ خَ دَ اللَّهِ  ن ا عِ مَ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ اعُ الْحَ تَ مَ ءٍ فَ يْ ن شَ م مِّ تُ ي أُوتِ ا  مَ قال تعالى : )فَ

ونَ . قُ فِ  ن مْ يُ اهُ نَ قْ زَ ا رَ مَّ مِ مْ وَ هُ نَ يْ ى بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ لاةَ وَ وا الصَّ امُ أَقَ  مْ وَ هِ بِّ ابُوا لِرَ جَ  تَ ينَ اسْ ذِ الَّ نَ . وَ و رُ فِ غْ مْ يَ وا هُ بُ  ضِ ا غَ ا مَ ذَ إِ  شَ وَ احِ وَ فَ الْ مِ وَ إِثْ ال

رَ صَ تَ نِ ان  لَمَ نَ . وَ  ي الِمِ ظَّ بُّ ال   حِ نَّهُ لا يُ  إِ لَى اللَّهِ  هُ عَ رُ جْ أَ فَ لَحَ  أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ لُهَ ثْ ةٌ مِّ ئَ  يِّ ةٍ سَ ئَ  يِّ اء سَ زَ جَ  ونَ . وَ رُ صِ تَ ن مْ يَ يُ هُ غْ بَ  مُ الْ هُ ابَ ا أَصَ ذَ  إِ نَ  ي ذِ الَّ وَ

مٌ . أَلِي بٌ  ا ذَ م عَ كَ لَهُ  لَئِ أُوْ قِّ  رِ الْحَ يْ غَ  بِ ضِ  ي الأَرْ ونَ فِ غُ  بْ يَ نَ النَّاسَ وَ و لِمُ ظْ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ يلُ عَ بِ سَّ ا ال نَّمَ  إِ لٍ .  ي بِ ن سَ م مِّ هِ لَيْ ا عَ كَ مَ لَئِ أُوْ  فَ هِ  مِ لْ ظُ دَ  عْ بَ

ورى/ 36 – 43 . ورِ( الش أُمُ مِ ال زْ نْ عَ كَ لَمِ لِ ذَ نَّ  رَ إِ فَ غَ  رَ وَ بَ ن صَ لَمَ وَ

لي رحمه الله : ب ب الحن ن رج قال اب

، ) ونَ رُ صِ تَ ن مْ يَ يُ هُ غْ بَ  مُ الْ هُ ابَ ا أَصَ ذَ  إِ نَ  ي ذِ الَّ و والإصلاح ، وأما قوله )وَ لى العف هم إ دب ب ون ض د الغ رة عن ف المغ لق ب ي معاملتهم للخ هم ف " ووصف

ه ي هذ عي ف خ تم وأكمل ، قال الن يكون أ لك ف عد ذ و ب ع العف م يق ام ث ق ت هار القدرة على الان ظ إ تصار يكون ب ن الان إ و ؛ ف اً للعف ي اف ليس من ف

ساق " ، ه الف ترئ علي تج سه ف ف ل ن ذ من أن يُ وا يكرهون للمؤ اهد : " كان وا " ، وقال مج ا قدروا عفَ ذ إ لوا ف ذ ست وا يكرهون أن يُ آية : " كان ال

تهى من ادة" ان ت هم عطاء وق ر من السلف من ي ا لكث ل هذ رى مث لك ، وقد ج عد ذ و ب م يعف ام ث ق ت هر القدرة على الان ظ ه يُ ي علي غ ا بُ ذ من إ المؤ ف
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م " ) ص 179 ( . امع العلوم والحكَ " ج

رر . رتب ض وه إصلاح ، ولا يت رتب على عف 3. أن يت

ه من و عن رتب على العف اس ، لما يت الن رر ب اع الض يق ر وإ الش رم معروف ب و عن مج لا يعف ( ف لَى اللَّهِ هُ عَ رُ جْ أَ فَ لَحَ  أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ قال تعالى : )فَ

ستطاع . ما يُ اس ب ته وكف يده عن الن وب ب عق ل تج ه ، ب و عن رع العف ا لا يش ر والسوء ، لذ ي الش إطلاق يديه ف

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

" والعدل نوعان :

اس . ن الن ي ه ، وهو العدل ب مر ب ه يؤ ل من ض ء هو أف ي وقه ش ليس ف ها ، ف اية ، والمأمور ب أحدهما : هو الغ

و اء عدل ، والعف ف ي ن الاست إ ضِ ، ف رْ ي الدم والمال والعِ صمه ف ين خ ه وب ن ي ه ، وهو عدل الإنسان ب ل من ض ي : ما يكون الإحسان أف ان والث

رر : ه ض ا حصل من ذ إ ررٌ ، ف و ض العف عد العدل ، وهو أن لا يحصل ب لا ب اً إ ا الإحسان لا يكون إحسان ل ، لكن هذ ض ا أف إحسان ، والإحسان هن

ل " ) 6 / 38 ( . امع المسائ تهى من " ج رع " ان لا يش يره ، ف ما لغ سه ، وإ ف ما لن ي ، إ لماً من العاف كان ظ

اً ( - : زّ  لاَّ عِ إِ وٍ  فْ عَ داً بِ بْ ادَ اللَّهُ عَ ا زَ مَ رح حديث ) وَ ي ش مين رحمه الله ف ي ن صالح العث يخ محمد ب وقال الش

ا لم يكن ذ ( ، أما إ لَى اللهِ هُ عَ رُ جْ أَ فَ لَحَ  أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا كان إصلاحاً ؛ لقول الله تعالى )فَ ذ ما إ د ب يَّ و مق و ، ولكن العف ثٌّ على العف ا ح ي هذ " وف

ي اعتدى ر الذ قول للآخ هل ن ر ، ف العدوان على آخ رير معروف ب ص ش خ لك : اعتدى ش ال ذ ه ، مث مر ب ه لا يؤ ن إ ساداً : ف ف ل كان إ إصلاحاً ب

ا ل هذ مث ا ، ف يض نت أ د ، أو عليك أ يرك من الغ ى على غ ه تعدَّ وتَ عن ا عف ذ رير ، إ ه ش ه ؛ لأن قول اعف عن رير ؟ لا ن ا الش ه : اعف عن هذ علي

صلاح بل إ ساد ليس ب ر والف و عن أهل الش ه ؛ لأن العف و عن لا تعف ه ، وأ ذ حقك من أخ ي : أن ت ريرته ، يعن ج ه ب ذ أخ ل أن ت ض م والأف قول : الحز ن

ا هذ يرك : ف ه ولا يتعدى عليك ولا على غ وت عن ي عف ل الذ ج ما يخ ر وإحسان ورب ي و خ ي العف ا كان ف ذ أما إ اً ، ف رّ ساداً وش لا ف يدهم إ لا يز

رح رياض الصالحين " ) 3 / 525 ( . تهى من " ش ر " ان ي خ

اً : الث ث

يه صلاح له ه ف وك عن ه ، وترى أن عف تصار من ذ حقك والان ع أخ لمك ممن تستطي و عمن ظ العف تك ب ب ي حال رغ سك ف ف ي ن ده ف ما قد تج

لك وع وانكسار ، وكل ذ ن ل وخ ه ذ ن و والمسامحة أ ر لك أمر العف يطان يصوِّ لك من الش ن ذ إ اس : ف رر عليك أو على الن رتب عليه ض وليس يت

ا . اً لهذ ظ ق ي كن مت ر ، ف يد الأج أن ، ومز ع الش ليصدك عن العز ورف

مين رحمه الله : ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

ي حق ي أهلك أو ف ك أو ف دن ي ب ي مالك أو ف لمك ف ى عليك أحد وظ ن ا ج ذ اً( إ لا عزّ و إ عف دا ب اد الله عب " قال صلى الله عليه وسلم )وما ز

هِ لَيْ وا عَ دُ تَ اعْ مْ فَ كُ لَيْ ى عَ دَ تَ نِ اعْ  مَ ا لك ، قال تعالى )فَ ذ بحقك ، وهذ أخ ه ، وأن ت قم من ت ن لا أن ت ى إ ب أ حيحة ت س ش ف ن الن إ من حقوقك ، ف

لك ، حل/ 126 ، ولا يلام الإنسان على ذ ( الن هِ مْ بِ تُ بْ وقِ ا عُ لِ مَ ثْ مِ وا بِ بُ  اقِ عَ مْ فَ تُ بْ اقَ إِنْ عَ رة/ 194 ، وقال تعالى )وَ ق مْ ( الب كُ لَيْ ى عَ دَ تَ ا اعْ لِ مَ ثْ مِ بِ

ى عليك أو اعتدى ن ص ج خ و عن ش عف ! كيف تعف ل وض ا ذ ن هذ السوء : إ ارة ب سه الأمَّ ف و : قالت له ن العف سه ب ف ث ن و وحدَّ العف ا همَّ ب ذ لكن إ

وت ا عف ذ ك إ ن ك أ سُ ف ه ن ك ب ل ، وما تحدث د الذ اً( والعز ض لا عزّ و إ عف داً ب اد الله عب ه الصلاة والسلام )وما ز ا يقول الرسول علي عليك ؟ وهن

اً ا عزّ وك هذ ك على عف ب ي ن الله تعالى يث إ ر ، ف ي ها عن الخ هيِ السوء ون ارة ب س الأمَّ ف داع الن ا من خِ هذ للت أمام من اعتدى عليك : ف د ذ ق ف

رح رياض الصالحين " ) 3 / 408 ، 409 ( . تهى من " ش رة " ان ا والآخ ي ي الدن عة ف ورف
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ة لة ، أو أن المهاب ب للذ و سب ون من أن العف ن لى الظ ق إ ع لما يسب اً( دف لا عزّ و إ عف دا ب اد الله عب ي صلى الله عليه وسلم : )وما ز ب ي قول الن وف

ا الحق . ذ ام وأخ ق ت الان لا ب لة لا تكون إ ز والمن

ي رحمه الله : عان قال الصن

اء ض ن أن الإغ هاب ، ويظ ه ويُ ب ان صان ج م ويُ ه يعظُ ن ن أ تصاف يظ الان ه ب لوب ؛ لأن ي الق مةً ف اً وعظ ي عزّ عل الله تعالى للعاف ج ه يَ ن ه : أ ي " وف

ل السلام " ) 4 / 209 ( . تهى من " سب اً " ان زّ و ع العف داد ب ه يز ن أ ر رسول الله صلى الله عليه سلم ب ب أخ لك ، ف ه ذ و لا يحصل ب والعف

والله أعلم
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